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وصية الإمام أبي حنيفة 
لتلميذه يوسف بن خالدٍ السمتي البصرى 

بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه وصيةٌ الإمام أبي حنيفة رحمه الله عليه لتلميذه يوسف بن خالدٍ السَّمَْ البصريٌ. 
وصَّى بما حين استأذنه الخروج إلى وطنه البصرة. فقال: لا» حتى أتقدمَ إليك بالوصية 
فيما تحتاجُ إليه في معاشرة الناس» ومراتب أهل العلم» وتأديب النفس» وسياسة 
الرعيّق» ورياضة الخاصّة والعائّة» وَتَمَفْدٍ أمرٍ العامّة. حي إذا خرجت بعليِكَ كان 
معكَ آله تَصلْحُ لك وتَزِيتُكَ ولا تَشيِئُكَ. 
واعلم أن مَى اسات عشة الئاس صاروا لك أعداءًء ولو كانوا أمهات وآباءً» ومتى 
أحسنت عشرةً الناس من أقوام ليسوا لك أقرباء صاروا لك أقرباء. ثم قال لي: 
اصبر يوما حتى أفرّعٌ لك نفسيء وأجمع لك همّتيء وأعرّفك من الأمر ما تحمديء 
وتحعل نفسك عليه ولا توفيق إلا بالله . 
فلما مضى ‏ لميعادٌ» قال: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
آنا اكشيق للق هنا عرسك عليه 
كأن بك وقد دخلت بَصْرةَ وأقبلت على المناقضة مع مخالفيك» ورفعت نفسَك 
عليهم» وتطاولت بعليك لديهم» وانقبضت عن معاشرتهم ومخالطتهم» وهَجَرْكَم 
فُهُجروك» وشْتَمْتَهُم فَسَتَمِوكَ وضَلَتَهُم فضلّلُوك, وبدَعتّهم فبدّعوك, واتّصّلَ ذلك 
الشّْينُ بنا وبكَ» واحتجت الى الحرب» والانتقالٍ عنهم» وليس هذا برأي! فإنّه ليس 
بعاقلٍ مَنْ لم يدار من ليس له من مداراته بُدّ حتى يجعل الله تعالى له مخرجاء قال 
القمية:.ولقد كدث نزيقا على ما قال1: 
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ثم قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا دخلت البصرةً واستقبَلكَ الناسء وزاروكٌ وعَرَفوا 

حقَّكء فأنزل كل رجلٍ منهم مَنْزِنَه وأكْرمْ أهل الشّرفٍء وعظّم أهل العلم» ووقّر 

الشيوح» ولاطفيٍ الأحدات» وتقرّب مِن العامّة» ودار الفجار» واصّحب الأخْيَّانَ 

ولا تتهاوَنْ بِالسُّلطانٍء ولا تقر أحدًا يقصِدُكء ولا تقصّرن في إقامة مودّتِكَ إِياهُم 

ولا تخرجنٌ سِرّك الى أحل» ولا تثقنٌ بصحبة أحدٍ حتى تمتحنه؛ ولا أَحَاوِمْ كسيساء 

ولا وضيعًاء ولا تقولنَ من الكلام ما يُنَكْرُ عليكَ في ظاهره. 

وإِياكَ والانبساطً الى السفهايء ولا تَحِيبنّ دعوة*» ولا تَقْبَانَ هديةً*» وعليك بلمداراة 

والصبرٍ والاحتمالٍ ولحسن الخلْقٍ وسّعةٍ الصّدرٍ. 

واستجدٌ ثيابك» وأكثرٍ استعمال الطببء وقرّب تجلِسَكء وليكن ذلك ف أوقاتٍ 

واجعل لنفسك خَلوة ترم بحا حوائِجَكَ؛ وابحث عن أخبارٍ حشّيكء وتَقدّم في 

تقومهم وتأديبهم؛ واستَعْمل في ذلك اليَقْقَ ولا لحر العكرت» فيهون: الكذل ولا تل 

تأديئهم بنفسِك» فإنّه أبقى لمائكء وأَمْيَبْ لك. 

د على صلواتِك» وابدل طعامك؛ فإنه ما ساد بيلك قط وليكن لك يطانة 
ترفك أخبارٌ الناس» فق عزني بفساف بادرفك: ل 6 ومق .عرفت بصااخ 

فَازّدَدْ رغبة وعناية في ذلكء واعمَدٌ في زيارة مَنْ يَزورُك ومن لا يَزورُكء والإحسانٍ الى 

من أحسن إِلِيكٌَء أو أساء. 

وخَدٍ العفو وأمُرْ بالمعروف, وتَغائن عمًا لا يَعْنِيكَ» وانْرُك كلّ من يؤذيكَ» وبادر في 

إقامة الحقوق. 

ومن مَرِضَ من إِخْوانِكَ فَعْذَهُ بنفسكء وتعاهَذةُ بِرُسْلِك. 
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ومنْ قعدَ منهم عنك» فلا تقَعْدٌ أنت عنه. 

وصِل مَنْ جفاك» وأكرمٌ مَن أتاك» واعفُ عمّن أساءً إليكٌ. ومَن 3 منهم بالقبيح 
فيك فتكلّم فيه بِالحَسَنٍ الجميل. ومن مات قضيت له حقَّةُ ومن كانّث له فَبْحَةٌ 
هِنِيئَةٌ تما ومن كانت له مصيبة عزَّيتَهُ عنهًا. 

ومن أصابَة هم فتوجعْ له ب4. 

ومَنِ امتديطتك لأمرٍ من أموره مضت له ومن 00007 فاعنة: 

ومَنِ استنصّرك فانصرةٌ 

وأظهر التودّد د الى الناس ما استطغت. 

وأفشٍ السلام» ولو على قوع لعام . 

ومتى جمعَكَ وغيرك نجلدت» أو ضمّك وإِيّاهم مسجدٌء وجرت المسائل» وخاضوا فيها 
بخلافي ما عندّك 2 تَبّدِ هم منك خلامًا. 

فإن سيت عنها! أجبت با يَعْرفهُ القومُ ثم تقول (وفيها قولٌ عاخر.. كذاء وحبئته 
كذا) فإذا سمعوا منْكٌ عَرَقُوا قذَرَكَ ومِقّْدَارَك وإن قالوا (هذا قول م ع3 #افقاة رنون 
بعض الفقهاء). 

وإ استمةوا على ذللك» وألقوة وغتفوا مقدازك وعظيوا عَلك» قاعظ كزة قن يتل 
إليك نوعا من العلم ينظرونَ فيه» ويأخدٌ كل منهم بحظ شيءٍ مِنْ ذلك. وخذهُم 
بجلئٌ العلم دون دَقِيقه. 

وءَانِسْهُمْ ومَانِحْهُم ألحياناء وحادِثهُم فإكما تحلّثك الموَدَّةَ وتستديم به مواظبة العلم» 
وأَطْعِمْهُم أحيانا» واقض حوائجَهُم» واعرف مقدارّهم» وتغافل عن زلأتحم» وارفِق يحم 
وسّابحهُم. 

ولا شِدٍ لأحدٍ منهم ضيق صدرٍ أو ضَّجَرَاء وكن كواحلٍ منهم. 
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وارض منهُم ما ترضى لنفسِكٌ . 
واستعنْ على نفسِك بالصيانة لماء والمراقبة لأحواها. 
وذ تشخر ام ليفك علياق, 
0 الشخة» واستمع لْمنْ يستَمعٌ منكٌ) ولا تكلِفٍ الناسَ ما لا يكلفوك, وارضَ هم 
ما رَضُوا لنَفْسِهِم وقدّمْ خسن النيَّ واستعملٍ الصّذْقَء واطرح الكِبْر جانباً. 
ويك والعَدْرَ وإِنْ غَدَروا بكء وأدّ الأمانة» وإن خانوك. 
وتمسَلكْ بالوفاء» واعتصِمٌ بالتقوى. 
وعاشئ أهل الأديانٍ حسب معاشريهم لكَ فإنّك إن سكت بوصِيّتي هذه يَجَوْتُ 
أن تعلى» وتعيوة سبللا إن كاه اذ عا 
م نه لَيَحْرْني م مُمَارَكَتَكَ وتوْنِسُني مَعْرِفْتكء فُواصِلْني بيك وعَرّفْي بحوائ تِحِك» وكنّ 
لي كا بن في لك كاب 
قال يوسفٌ بن خالل المّمْت: 

ثم أخرج إليّ دنانيرَ وكسُوة وزاداً وخْرَجَ معي » وحمل ذلك اذ ( وجمع أصحابة حقى 
شيّعون» وركب مَعَهُم حت بَلَعْنَا الى شط الفراتٍ » ثم ودّعونٍ وودّعتّهم. 
وكانت مِنَةُ أبى حنيفة رحمة الله تعالى بوصيته إل وبرْهِ أعظمَ من كل مِنَةِ تقدّمثْ 
أصدقاءء 5-5 امجالس» وظهرٌ ف مذهَبُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى » كما 
ظهرٌ بالكوفة » وسقط(1) مذهب الحسنء وابن سيرينَ رضي الله عنهماء فما زالتْ 
كتبث أبى حنيفة بَحيئُى الى أنّْ مات رحمه الله تعالى. 


وصيةٌ الإمام أبي حنيفة رحمةٌ الله عليه لتلميذه يوسف بن خالدٍ السّمتيّ البصريّ النم» . كم 19 ١‏ لالالالالالا 


فهنيئا لك من معلّم صالح وأستاذٍ صالح. 
فمنْ لنا مُِلّه رضي الله عنه. 


* هذا بالنسبة للقاضي» وللقاضى أحكام خاصة بالنسبة لقبول الحدية 


1- معناه :انقرض. 


